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 خطورة الشائعات على الفرد والمجتمع: نيالعنصر الثا
 : حفظ اللسان بين الواقع والمأمولثالثالعنصر ال

 
 أما بعد: المقدمة:                                                           

 العنصر الأول: أهمية الكلمة وأثرها 
 .جات، وقد تهوي به في النار دركاتإنَّ للكلمة أهميتَها في دين الإسلام، فقد ترفع صاحبها أعلى الدر : عباد الله

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   يي صَلَّى اللََّّ لْكَليمَ ةي يِ نْ ريضْ وَاني اللََّّي يَ يُ لْقي ي »قاَلَ: ففي صحيح البخاري، عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ رضي الله عنه، عَنْ النَّبي إينَّ الْعَبْدَ ليََ تَكَلَّمُ بِي
نْ سَخَطي اللََّّي يَ يُ لْقي  لْكَليمَةي يِ اَ دَرَجَاتٍ، وَإينَّ الْعَبْدَ ليََ تَكَلَّمُ بِي ُ بِي اَ فيي جَهَنَّمَ لََاَ بَِيا يَ رْفَ عُهُ اللََّّ  «.ي لََاَ بَِيا يَ هْويي بِي

، فبالكلم ةي ي دخب العب د في الإس لام، وبِ ا    َِ نْ جُ رَ  ََ اِا، وحط بِا آخرين، بِا عُدييلَ ِن عُدلَ، وبِا جُ ر رج، وبِ ا يف رَّ  بِلكلمة رفع الله أقوا
ا ينص ر اظلل وم، ويق ت  بين الحلال والحرام، وبِا تنفَّذ الأحكام، وبِا تُس تحَب  الف روج، وبِ ا ، رم، وبِ ا لل د الق ا ي، وبِ ا يند   ال  اهد، وبِ 

ر بِظع  روي، ويُ نْه  ى ع  ن اظنك  ر، وبِ  ا يق  رأ الق  رآن، ويس  بَّحُ ال  ران، وبِ  ا ل  رَ الل   يم، ويع  دل الك  ر ، وبِ  ا ت  ب  ا الحق  و ، ِ  ن الل  ابه، وبِ  ا يُ  وِ
 وُ،قن الدِاء، وبِا ت تعب الحروب، وبِا تتوقف، وبِا يتم البيع وينفسخ.

ََ رَجي بِلكلمة خرج إبليس ِن الجنة، } هَا فإَينَّ  ن ْ نْ اَإٍَ َِسْنُونٍ * قاَلَ فاَخْرجُْ يِ نْ صَلْصَالٍ يِ َسْجُدَ ليبََ رٍ خَلَقْتَهُ يِ ََ قاَلَ بَهْ أَكُنْ لأي يمٌ * وَإينَّ عَلَيْ 
 [.35-33اللَّعْنَةَ إيلََ يَ وْمي الديييني{ ]الحجر: 

 خبي ةٌ. والكلمة التي يتفوه بِا العبد نوعان: كلمةٌ طيبةٌ ؛ وكلمةٌ 
  فالكلمةُ الطيبةُ:

، وت  و   ج  واُ  س  فر إلَ القل  وب، يهَ  س  لَ  ا الس  مع، وتُس  ر بِ  ا ال  نفسُ، وين   رَ لَ  ا القل  ي، فتُبق  ي في  ه أ رَه  ا الدي  ي، وتن   ر في  ه أرله  ا الف  واَ
 أكلها كب حين؛ هي تو ي  أواصر، وتقوية روابط، وتعزيز وشائج، ون ر وئام؛ ورضوانٌ ِن الله أكبر.

 لمة الديبة تنال ِدالي الآخرة فهي أسهب طري  لجني الحسنات، ورفع الدرجات، وحط السي ات، ودخول الجنات.وبِلك
ا بِلكلمة الديبة ،صب الرغبات كلها، فكم قربا بعيداا، ويسرت صعباا، و للا عسيراا، وفتحا أبوابِا، وعبدت طرقاا، وهيأت أسبابِا، وبلغ 

 سيرة على اظتقين، فقد ن رت في بحورهم شراعها، وألقا عليهم رياحها، فدابا بِا صدورهم.غايات ي تبلغ إي ب   الأنفس؛ ي
الكلم  ة الديب  ة ش  جرة وارف  ة الل  لال، ِ م  رة يانع  ة، ض  ربا في بِط  ن الأرا ج  ذورها، وو  ددت في الآف  ا  أغص  ا ا وفروعه  ا؛ ق  ال الله تع  الَ: 

ََِ لاا كَليمَ  }  ُ َ أبََهْ تَ رَ كَيْفَ ضَرَبَ اللََّّ بي اٌ وَفَ رْعُهَ ا فيي السَّ مَاءي ت ُ وْ ي أكُُلَهَ ا كُ بَّ حي يٍن بييْ ني رَبِيي َِ ُ الْأَِْ َ الَ ةا طيَييبَةا كََ  جَرةٍَ طيَييبَ ةٍ أَصْ لُهَا  ا وَيَضْ ريبُ اللََّّ
 [.25-24ليلنَّاسي لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّرُونَ { ]إبراهيم: 

ن، فه  و ِب   ا في إيمان  ه، س  امٍ في تدلعات  ه وتوجهات  ه،  ف  ع في ك  ب عم  ب يق  وم ب  ه، ِق  دام ِهم  ا اع ض  ه ِ  ن وه  ذه ال   جرة أيض  اا ِ له  ا ك  اظوِ
 صعاب، ي يعري الخوي إلَ قلبه سبيلاا، ِعداء على كب حال، ي يهتدي البخب إلَ نفسه طريقاا، فهو خير كله، وبركة كله، ونفع كله.
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لآ ان، ويلل  م ِنه  ا الوج  دان، وت  ورد الن  يران، وتف  ر  الإخ  وان، ك  م أغلق  ا بِبِا، وه  ي بعك  س  ل  َ، وجه  ا ا والنوووا الثوواني: الكلمووة ا بيثووة
ووض  عا حج  ابِا، وقدع  ا أس  بابِا، وفرق  ا أحب  ابِا، وأس  خدا الخ  ال ، وأوردت اظهال  َ، ه  ي ش  جرة خبي   ة، قريب  ة ج  ذورها، قص  يرة فروعه  ا، 

اد، كالوت  د والحج  ر ي حي  اة فيهم  ا؛ رآه  ا ص  احي البس  تان عل  ى  ل  َ الح  ال ُِ رة اارهُ  ا، ق  د بل  غ بِ  ا الس   وسُ ك  بَّ ِبل  غ؛ ف  لا تنتف  ع ب  ريي وي َ   
َِ    ا لَََ    ا يِ    نْ  فاجت ه    ا فه    وت في الن    ار تس    تعر، ق    ال الله تع    الَ في ش    ا ا: } وََِ َ    بُ كَليمَ    ةٍ خَبيي َ    ةٍ كََ     جَرةٍَ خَبيي َ    ةٍ اجْتُ  َّ    اْ يِ    نْ فَ     وْ ي الْأَرْاي 

 [.26قَ راَرٍ {]إبراهيم: 
ن، وقول  ه الدي  ي، وعمل  ه الص  ا،، بِل   جرة اظعد  اء، ي ي  زال يرُف  ع ل  ه عم  ب ص  ا، في ك  ب ح  ين وعل  ى ه  ذا يك  و  ن اظقص  ود بِظ   ب ت   بيه اظ  وِ

ساء.  ووقا، وفي كب صباَ وِ
فه  ي عل  ى النق   يك ِ  ن  ل  َ، كلم   ة ض  ارة غ  ير  فع   ة، فه  ي تض   ر  -وِ  ا يتبعه  ا ِ   ن ك  لام خبي    -أِ  ا الكلم  ة الخبي    ة، وه  ي كلم  ة ال    ر  

وتضر  قلها، وتضر ِتلقيها، وتضر كب ِن ند  بِا، وتسيء لكب ساِع لَا، إ  ا كلم ة س وء ي خ ير فيه ا، وكلم ة خُبْ ٍ  ي طي ي  صاحبها،
ة ي نف   ع فيه  ا؛ فه   ي كال   جرة الخبي    ة، أص  لها غ   ير ِب  ا، وِ   ذاقها ِ  ر، وش   كلها ي يس  ر الن   ا رين، تت   ابَ فروعه   ا  فيه  ا، وكلم   ة ِس  موِ

للنا ر إليه ا أ  ا تدغ ى عل ى ِ ا حولَ ا ِ ن ال  جر والنب ات، إي أ  ا في حقيق ة أِره ا هزيل ة، ي ق درة لَ ا عل ى الوق وي  وأغصا ا، حتى ليُخيَّب
في وجه العواصف والأعاصير، بب تنه ار لأد  ري ح، وتته اوق لأق ب خد ر يه ددها؛ إ  ل يس ِ ن طبعه ا الص مود واظقاوِ ة، ول يس ِ ن ص فاتها 

 ة ي خير يرتجى ِنها، فدعمها ِر، وريحها غير  اكية، فهي شر كلها، وخب  كلها، وسوء كلها.ال بات وايستقرار، إ ا شجر 
بخب   الكلم  ة خس ر إنس  ان دني  اه وآخرت ه، فف  ي س  نن أبِ داود، ق ال أب  و هري رة رض  ي الله عن  ه:  ع ا رس  ول الله ص  لى الله علي ه وس  لم يق  ول: 

ذني والآخ   ر دته   د في العب   ادة، فك   ان ي ي   زال الته   د ي   رق الآخ   ر عل   ى ال   ذني ك   ان رج   لان في ب   ني إس   رائيب ِت   واخيين، فك   ان أح   دهما ي   »
ا على  ني فقال له: أقصر، فقال: خلني وربِ، أبع ا علي رقيبا؟ فقال: والله ي يغفر الله ل َ. فق بك أرواحهم ا،  فيقول: أقصر، فوجده يوِ

كنا عل ى ِ ا في ي دي ق ادرا؟ وق ال للم ذني: ا ه ي فادخ ب الجن ة ب راتي،   فاجتمعا عند رب العاظين، فقال لَذا التهد: أكنا بِ عاظا؟ أو
 قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقا دنياه وآخرته.«. وقال للآخر ا هبوا به إلَ النار

مْ إييَّ وَهَ بْ يَ »فالكلمة الخبي ة ِن أسباب دخول الن ار، ق ال الن ب ص لى الله علي ه وس لم ظع ا  رض ي الله عن ه:  كُ ي  النَّ اسَ فيي النَّ اري عَلَ ى وُجُ وهيهي
نَتيهيمْ  ذيو  أاد وابن ِاجة)« حَصَائيدُ ألَْسي  .(وصححه الِ 

َِ  ا "  والف  م اظ  تلف  بِ  ا ي  دخب ص  احبه الن  ار؛ فعَ  نْ أَبِي هُرَيْ   رةََ قَ  الَ:  ُ عَلَيْ  هي وَسَ  لَّمَ عَ  نْ أَكْ َ  ري  بُ النَّ  اسَ الْجنََّ  ةَ فَ قَ  الَ سُ   يبَ رَسُ  ولُ اللََّّي صَ  لَّى اللََّّ يُ  دْخي
بُ النَّاسَ النَّارَ فَ قَالَ الْفَمُ وَالْفَرجُْ  ذي والحاكم وصححه  ]" . تَ قْوَق اللََّّي وَحُسْنُ الْخلُُ ي وَسُ يبَ عَنْ أَكَْ ري َِا يدُْخي  .[أاد والِ 

ِْ رأَةٌَ وَقاَلَ اْ بييَ ديهَا هَكَ ذَا الكلمة الخبي ة قادرة على أن تنتن بحرا بأكمل ه ل و ِزج ا ب ه؛ فعَ نْ عَا َ ا -ئيَ  ةَ قاَلَ اْ: " يَا رَسُ ولَ اللََّّي إينَّ صَ فييَّةَ ا كَأَ َّ
يرةَا  اَ َِاءَ الْبَحْري لَمُزيجَ" ]  -تَ عْنيي قَصي ذي وصححهفَ قَالَ: لَقَدْ َِزَجْاي بيكَليمَةٍ لَوْ َِزَجْاي بِي  .[أبو داود والِ 

ة بنوعيها تخرج ِن عضو واحد وهو اللسان؛ ويصبح اللسان طيبا أو خبي ا تبعا ظ ا   رج ِن ه ِ ن ك لام   لأن اللس ان إن الكلم أحبتي في الله:
 آلة تستخدم في الخير وال ر؛ وأن استعماله في الخير شكرٌ للنعمة؛ واستعماله في ال ر كفرٌ بِلنعمة.   

ارا ، وأن س يده ق ال ل ه : ا ب ح ة ش اة ، ق ال : ف ذبح ل ه ش اة فق ال : ائت ني قال جعف ر : وك ان يق رأ الكت ي:" أن لقم ان ك ان عب دا حب  يا   
بأطيبه  ا ِض  غتين ، ف  أسه بِللس  ان والقل  ي ، ق  ال : فق  ال : ِ  ا ك  ان فيه  ا ش  يء أطي  ي ِ  ن ه  ذين ؟ ق  ال : ي ، فس  كا عن  ه ِ  ا س  كا ،   

والقل   ي ، فق  ال ل   ه : قل   ا ل   َ ائت   ني بأطيبه   ا ، ف   أتيتني  ق  ال : ا ب   ح ة ش   اة ، ف   ذبح ل   ه ش   اة ق  ال : أل     أخب ه   ا ِض   غتين ، ف   ألقى اللس   ان
بِللسان والقلي ،   قلا لَ : أل  أخب ها ِضغتين ، فألقيا اللسان والقلي ، قال : ليس ش يء أطي ي ِنهم ا إ ا ط ابِ وي أخب   ِنهم ا 

 .إ ا خب ا ." ) ِصنف ابن أبِ شيبة (
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الأحادي  والأقوال والأخبار التي يتَناقلُها  " ِن الأِراا ايجتماعية اظدِرة التي ابتليا بِا الأِم ؛ وال ائعات هي : تال ائعا عباد الله:

دقيها"، ويكون ِن أ هذه ا ا يِن : خبرا -غالباا  - ل ائعاتالناس، والقَص  التي يرَوو ا، دون الت ب ا يِن صحَّتها، أو التحق   يِن صي
ن دَلَّة، أو خبراا ِن إ اعة، أو خبراا ِن تلفا ، أو خبراا ِن رسالة خدييية، أو خبراا  ِن أي وسيلة حدي ة شخ ، أو خبراا يِن جريدة، أو يِ

 ِن وسائب التواصب ايجتماعي اظتنوعة .
 عموا أو أكدت ِصادر ِدلعة أو أو إلخ ؛ وقد  ك ير ِن الناس وللأسف ي يت بتون في نقب الأخبار ؛ ويصدرون الخبر؛ قال بعضهم: أوف 

والبخاري  يَّة الرجب: " عموا" ]أبو داود: "ب س َِدي - م الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصيغ الهولة والتي تودي إلَ فساد التمع فقال 
يت با ِن الأِر؛ هدفه ِن ن ر الأخبار إِا  به [ ؛ هذه الكلمة التي يبدأ بِا ِروج الإشاعات، فهو حتماا في الأدب اظفرد بسند صحيح

؛ أو اظصلحة اظادية أو الحصول على ِنصي؛ أو اللهور الإعلاِي؛ أو دارات الناس وكسي ودهم بقذي الناس والخوا في أعراضهم
 .غرس الفتنة بين أفراد التمع

تماعي خدير له أ ر خبي  في إفساد القلوب، وإِرة ال ائعات دون الت با ِنها ِرا اجالأخبار الكا بة و إن نقب  أحبتي في الله:
ال حناء، ون ر العداوات،،  لكم اظرا هو ِرا الإشاعات، أو ِرا ال ائعات، الإشاعات اظختلقة فيسمعون كلمة واحدة، فيزيدون 

بين القاصي والداني، ويودي إلَ توهين عليها ِائة كلمة،   ينقلها الناس في الآفا ، وينقلها بعضهم إلَ غيرهم حتى تصبح إشاعةا يسير بِا 
 العزائم؛ بِلإضافة إلَ الأ ق الذي يحد ه في أعما  النفوس  

ا أك ر هذا في عصر    لأن ِا ينُ ر في الصحافة أو في الإ اعة أو في التلفا  وفي جميع وسائب الإعلام الحدي ة؛ يصب العابه كله كا لبر  وِ
ن حف  الكلمة أي تنقب ِن الأخبار إي ِا  با عند ، وأن تكون صادقاا في نقب ِا  با، الخاطف  .. يدير طيراا    فمن أِان ة الكلمة وِ

فليس كب خبر يصلَ صحيحاا ِدابقاا للواقع، وليس كب اِرئ ِأِو ا على نقب الأخبار، فبعك الناس لَم عادة الزيادة في الكلام، وبعضهم 
 طفته، وبعضهم يزيد فيه رأيه...، وقليب ِن الناس ِن يضبط ِا نقب  له عادة الإنقاص ِنه، وبعضهم يضفي عليه عا

وعليَ أن تكون حكيما في تعاِلَ ِع ِن نقب إليَ خبراا ؛ ولنا في سلفنا الصا، القدوة الحسنة؛ فقد جاء رجب لعمر بن عبد العزيز في 
نين إن فلا  يقول عليَ كذا    قال له عمر: حس صد  فيَ قول اظولَ عز  نا سننلر في أِر ، فإن كنا كا بِا يوم يقول له: يا أِير اظوِ

َهَالَةٍ فَ تُصْبي  يبُوا قَ وْاِا بِي ٌ  بينَ بَإٍ فَ تَ بَ ي َّنُوا أَنْ تُصي َِنُوا إينْ جَاءكَُمْ فاَسي يَن{]الحجرات: وجب: }يَا أيَ  هَا الَّذيينَ آ [. وإن كنا 6حُوا عَلَى َِا فَ عَلْتُمْ َ دييِ
نين العفو.. هكذا 11ال فيهم: } هَمَّاٍ  َِ َّاءٍ بينَمييمٍ{ )القلم: صادقا فأنا ممن ق (؛ وإن ش ا عفو  عنَ، فقال الرجب: العفو يا أِير اظوِ

 لي التعاِب ِع ِا نقب إليَ ِن أخبار وشائعات  ..
يا بِا  وج النب  عائ ة العفيفة ابنة الصدي   - عليه وسلم صلى الله -وي  في علينا أكبر شائعة عرفها التاريخ وهي شائعة الإفَ التي رِ

َِنُوا لََمُْ عَذَابٌ  الداهرة، لنأخذ ِنها العبرة والعلة والقصة ِعروفة وِ هورة   َ ةُ فيي الَّذيينَ آ يعَ الْفَاحي قال تعالَ :} إينَّ الَّذيينَ يحيُب ونَ أَنْ تَ ي
رةَي وَاللََُّّ يَ عْلَمُ  نْ يَا وَالآخي علوم أن هذه الآية نزلا في شيخ اظنافقين عبدالله بن أبى بن سلول؛ ؛ (19وَأنَْ تُمْ ي تَ عْلَمُونَ{)النور: ألَييمٌ فيي الد  وِ

ى السيدة عائ ة بكلام فحواه وقوعها في الفاح ة ِع صفوان بن  و لَ في حاد ة الإفَ حين العودة ِن غزوة بني اظصدل ؛ حينما رِ
كره ؛ كيف ي وهو  عيمهم؟  لذلَ به يقُيم غير أن ابن سلول به يذكر  ل اظعدب؛ َ صراحة وبه تقم عليه البينة أو الدليب؛ وهذا ِن خب ه وِ

فقد رأينا أن النب صليى الله عليه وسلم أِر بأول َ الذين تفويهوا ” الرسول الحد عليه وأقاِه على الباقين؛ قال الدكتور البوطي في فقه السيرة:
ذي وهو اانون جلدة؛ وليس في هذا ِن إشكال؛ إنما الإشكال في أن ينجو ِن الحد الذي تولَ كبر هذه بصريح القذي، فضربوا حد الق

ال ائعة وتسييرها بين الناس، وهو عبد الله بن أبِي بن سلول، والسبي، كما قال ابن القيم: أنه كان يعالج الحدي  ِن الإفَ بين الناس 
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كيه في قوالي ِن ي ينسي إليه؛ وأنا خبير أن حد القذي إنما يقع على ِن يتفويه به بخب ، فكان يستوشي الكلام فيه ولمعه ويح
 أ.ه” بصريح القول.

ن صور ال ائعات وهذا هو اللري  ؛في اظ ركين واظسلمين - ليه وسلمصلى الله ع -ِقتب النب في غزوة أحد وإشاعة  ا فعله اظرجفونِ وِ
، وا ارت ِعنوياتهم، حتى وقع  -صلى الله عليه وسلم - الذين به يكونوا ِع رسول الله  خارت فيه عزائم ك ير ِن الصحابةالدقي  الذي 

فقهوا و  -صلى الله عليه وسلم  –ولكن  با جماعة ِن الصحابة ِع النب  داخب صفوفهم ارتبا  شديد، وعمتها الفوضي وايضدراب،
اِب عتادهم الإيماني، ونلرتهم ال اِلة لنصرة دين الله، وايستمرارية التاِة لإعلاء كلمة الله حتى آخر لحلة، الدين وعاشوا لحلات اظصيبة بك

وا فموتوا على ِا ِات عليهفكانوا يب ون الحماس في نفوس اليائسين ويقولون: إ ا كان رسولكم قد ِا      ت فقوِ
ن  ، حين أخذوا ي نون الحرب النفسية ضد اظسلمين عن   لحادث ِوت رسول اللهواظنافقين استغلال الكفار -أيضاا  – صور ال ائعاتوِ

طري  ال ائعات اظغرضة،  اعمين أن الإسلام قد انتهى، ولن تقوم له قائمة حتى أ ير  لَ على بعك الصحابة رضي الله عنهم، و ب الناس 
وََِا مَُُمَّدٌ إييَّ رَسُولٌ قَدْ  }الأِة بقول الح  تبار  وتعالَ: بتذكير في اضدراب حتى هييأ الله الصدي  أبِ بكر رضي الله عنه فحسم اظوقف 

قَلييْ عَلَى عَقيبَ يْ  تُمْ عَلَى أَعْقَابيكُمْ وََِنْ يَ ن ْ نْ قَ بْليهي الر سُبُ أفَإَييْن َِاتَ أوَْ قتُيبَ انْ قَلَب ْ ُ الهي فَ لَنْ يَضُرَّ اللَََّّ شَيْ اا وَسَيَ خَلَاْ يِ ]آل   { َّاكيريينَ جْزيي اللََّّ
 [.144عمران:

نع   –صلى الله عليه وسلم  –وهنا  صور ك يرة لل ائعات على عهد الرسول  كما فعب اظرجفون وأعداء الإسلام في حاد ة ،ويب القبلة؛ وِ
 . تسع اظقام لذكرهوغير  لَ مما ي ي  ؛فحاربِم أبو بكر  -صلى الله عليه وسلم  –اظرتدين للزكاة بِعتبارها كانا تودق للرسول 

إلَ ضرر اجتماعي عام، وقد رأينا كيف ،ولا بعك الكلمات الصغيرة إلَ  الفرديالضرر ِن يعدو  ضرر ال ائعاتإن  عباد الله:
 شائعات،   إلَ أحداث،   إلَ دِاء وأشلاء،   إلَ تأخير فى  ضة هذا الوطن وانبعاث حضارته.

 فرقا بين أحبة. ِن أسر، و ال ائعات كم  دِرت ِن دتمعات وهدِا 
 ضيعا ِن أوقات. ال ائعات كم أهدرت ِن أِوال، و 

 أور ا ِن حسرة.ال ائعات كم أحزنا ِن قلوب، وأولعا ِن أف دة، و 
 ال ائعات كم أقلقا ِن أبرياء، وكم حدما ِن علماء وأشعلا  ر الفتنة بين الأصفياء. 

 ال ائعة ِن وشائج؟  وتسبيبا في جرائم؟  ال ائعات  كم  لا ِن علماء وعلماء؟  وكم هديِا 
 ال ائعات كم أِرت فتناا وبلايا، وحروبِا ور ايا، وأ كا  ر حروب عاظية، ، وإن الحرب أويلَا كلام، ورب ِقالة شري أشعلا فتنا، لأن

 حاقداا ضخيمها ونفخ فيها.
اا  .ِن جيوش، وكم أخيرت  في سير أقوام  ل ائعات  كم هزِ

م ِعنوية، وقنابب نفسية، ورصاصات طائ ة، تصيي أصحابِا في ِقتب، وتفعب في عرضها ِا ي يفعله العدوي بمخابراته ألغاال ائعات 
 وطابوره الخاِس.

عْوَل هدم لل ال ائعات دين ِن الداخب أو والأراجيف تعتبر ِن أخدر الأسلحة الفتاكة واظدِرة للمجتمعات والأشخاص بب قد تكون يِ
نَ الْقَتْبي  }وصد  الله تبار  وتعالَ إ  يقول ِن القتب؛ فهي أشد الخارج،  نَةُ أَشَد  يِ نَةُ  }[ ويقول في آية أخرق 191]البقرة:  {وَالْفيت ْ وَالْفيت ْ

نَ الْقَتْبي  ة أِا الفتنة أو الإشاعة فإ [.217]البقرة:  {أَكْبَرُ يِ  ا تهدم أكبر ِن القتب لأن القتب يقع على نفس واحدة ويهدر نفساا ِعصوِ
 وخدرها ي يقب خدراا عن خدر اظخدرات والآفات ؛ الإشاعة بنا الجريمة وأشد ِن القتبف ؛دتمعاا بأكمله وتقضي على كب الفضائب فيه 

وإ ا كان هنا  ِن يسعى إلَ خلط الأورا  وتدِير البلاد بِلتفجيرات واستهداي التجمعات وتفخيخ الأِاكن العاِة واظساجد  ؛
ات وكب هذا وهذا ِرفوا وغير ِقبول به. ؛والدرقات  فإن هنا  أيضاا ِن ينحر اظسلمين بن ر الإشاعات ويوهن عزائمهم بتلفي  اظعلوِ
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ات إ ا  عها ويتأكد ِن صحتها قبب ن رها ويو ن الكلام بميزان العقب الصحيح  عباد الله: إن اظسلم العاقب لي عليه أن يت با ِن اظعلوِ
له ويذيعه؛ ي أن يسارع في ن ر الإشاعات وتلفي  الأراجيف والكا بِت فإن الله سبحانه وتعالَ يقول :} يَا أيَ  هَا الَّذيينَ السليم قبب أن يقو 

َهَالَةٍ فَ تُصْبيحُوا عَلَى َِا فَ عَلْتُمْ  َ  يبُوا قَ وْاِا بِي ٌ  بينَ بَإٍ فَ تَ بَ ي َّنُوا أنَْ تُصي َِنُوا إينْ جَاءكَُمْ فاَسي يِيَن { ]آ  [.6الحجرات: دي
السعدين للتأكد ِن  -صلى الله عليه وسلم-ولنا في رسول الله أسوة حسنة في ت بته ِن الأخبار ؛ حي  أنه في غزوة الخند  أرسب النب 

 نقك اليهود للعهد. بب  هي بنفسه ليستيقن الخبر .
لن بِلآخر وأي نصد   قب الإشاعة وأن نبغضه في ِن كب هذه اظواقف نتعلم أنه عندِا ت اع شائعة عن أحد أِاِنا لي أن نحسن ال

يمَةي،  لنَّمي بَّةي.")أاد الله؛ لأنه بغيك إلَ الله ورسوله؛ وفي  لَ يقول صلى الله عليه وسلم:" إينَّ أبَْ غَضَكُمْ إيةََّ الْمَ َّاءُونَ بِي الْمُفَرييقُونَ بَيْنَ الَأحي
 والدبراني بسند صحيح(.

: } يعَيلُكُمَ اللََُّّ أَنْ تَ عُودُوا -عز وجب-ذه الجزئية ِن حدي نا عن ال ائعات وضرورة الت با ِن الأخبار بقول اظولَ أختم ه أحبتي في الله:
نييَن{ )النور:  ُِوْيِ تُمْ  ا إينْ كُن ْ ْ ليهي أبََدا نين حقا عليكم برأب الصدع في أِتنا الإسلاِية ِن أجب وحدتنا، فمن جمعته17ليمي م ( ؛ فإن كنتم ِوِ

 ال ورات ي تفرقهم الإشاعات   
، وبِلإسلام ديناا، وبمحمد صلى الله علي نين حقًّا، أنا ِسلم آِنا بِلله ربًِّ ه وسلم نبيًّا إن للكلمة أِانة، فالتزم أِانة الكلمة لتكون ِن اظوِ

َِّتَ، وكلمات ، وكلووطنَ ودتمعَ رسويا، فلتكن كلماتَ كلمات  فعة، وكلمات ِو ييرة، وكلمات تخدم دينَ مات تسعى في بهيَي شَعَ ي أ
ن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ، وكلمات تعُالج بِا قضايا الأِة على ضوء ِن كتاب الله، وِ  تسعى في جمع الصفي

 : حفظ اللسان بين الواقع والمأمولثالثالعنصر ال
 الأخ ير ع ن واق ع اظس لمين في القض ية ال تي ن تكلم فيه ا ونربده  ا كم ا تع ود  ِ ع حض ارتكم في ك ب لق اء أن ن تكلم في عنص ر   أيهوا المسولمون:

 بِظأِول واظ ال الذي نرجوه.
 إن ِ ن ينل  ر إلَ واق  ع الن  اس في التم ع تج  د أ   م يدلق  ون لس  ا م في ِ ا ي فائ  دة ِن  ه؛ ب  ب في غيب ة ونميم  ة وك  ذب ولغ  و وبِط  ب أحبووتي في الله:

  في داِع الناس ؛ سواء في و يفتهم أو تجارتهم أو  راعتهم أو صناعتهم أو دالسهم العاِة   .....إلخ؛ وهذا شائع وك ير ون ر للإشاعات
إني ك يراا ِن الأحداث اظوظة والصراعات اظديِرة التي تقع في عاظنا اظعاصر، وسب  أن وقعا في سر نا الإس لاِي ِ ن قت ب وس فَ  :عباد الله 

ِنه  ا بس  بي الإش  اعات والأكا ي  ي ال  تي ك  ان يرويجه  ا العم  لاء واظندسي  ون واظن  افقون في التم  ع وقت   ذ ،  دِ  اء و   ي وت  دِير، ك  ان ج  زءاا كب  يرا
 بغُية تفكيكه وهدم عُراه وتقويك أركانه .

ان إ ا ك  –لذلَ ينبغي على كب إنسان أن يحف  لسانه وي يتكلم إي بخير وإي فالصما أولَ؛ وق د ع د الن ب ص لى الله علي ه وس لم الص ما 
ُ عَلَيْ هي وَسَ لَّمَ قَ الَ:  -الكلام للي شرا  للََّّي »شعبة ِن شعي الإيمان ؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ رضي الله عنه، عَنْ رَسُ ولي اللََّّي صَ لَّى اللََّّ نُ بِي َِ نْ كَ انَ ي ُ وْيِ

ري فَ لْيَ قُبْ خَيْراا أوَْ لييَصْمُاْ   ِتف  عليه( «)وَالْيَ وْمي الْآخي
في رياا الص الحين:" اعل م أن ه ينبغ ي لك ب ِكل فٍ أن يحف   لس انه ع ن جمي ع الك لام إي كلاِ اا  ه رت في ه  –را ه الله  –ووي قال الإِام الن

 اظص  لحة، وِ  تى اس  توق الك  لام وترك  ه في اظص  لحة، فالس  نة الإِس  ا  عن  ه، لأن  ه ق  د ينج  ر الك  لام اظب  اَ إلَ ح  رامٍ أو ِك  روهٍ؛ و ل  َ ك   يٌر في
  يعدلَا شيءٌ."العادة، والسلاِة ي

ه وق ال : وفي ) حلية الأولياء ( :" أن الإنسان ينبغي له أن ي  رج ِن كلاِه إي ِ ا يحت اج إلي ه ، كم ا أن ه ي ينف   ِ ن كس به إي ِ ا يحت اج إلي 
 لو كنتم ت  ون الكاغد ) الور  الذي يكُتَيُ فيه(  للحفلة لسكتم عن ك ير ِن الكلام ."

تهم الص ما إي لحاج ة خ  ية الوق وع في الح رام " فف ي الأ  ر: أن عم ر وليكن لنا القدوة في سلف لاِ  نا الصا، وحرصهم على الكلم الديي وِ
 ه ذا اطَّلع على أبِ بكر وهو يضع حصاة في فيه، يمنع بِا نفسه عن الكلام، ويمد لسانه بيده، فقال: ِا تصنَعُ يا خليف ة رس ول الله؟ ق ال: إنَّ 
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رضي اللَّي عنه: واللَّي اليذي ي إله إيي هو ِا شيء أحوج إلَ طول سجن ِ ن الليس ان" ) إحي اء عل وم  -د اللَّي بن ِسعودأوردني اظوارد؛ وقال عب
 .الدين (

 لذلَ كان أحد الصالحين للس في اظقابر وظا س ب عن هذا قال: أ  عند أقوام إ ا جلسا عندهم ي يو ونني وإ ا غبا ي يغتابونني  
َِ  ا النَّجَ  اةُ؟ قَ  الَ إن  عبوواد الله: رٍ قَ  الَ: قُ لْ  اُ يَا رَسُ  ولَ اللََّّي:  ََ حف    اللس  ان    اة للعب  د في ال  دنيا والآخ  رة؛ فعَ  نْ عُقْبَ  ةَ بْ  ني عَ  ايِ َْ عَلَيْ   سي   ِْ : " أَ

ذي وحسنه( ََ ")الِ  يَ عَلَى خَدييَ تي ؛ وَابْ ََ تُ ََ بَ ي ْ ؛ وَلْيَسَعْ ََ  .ليسَانَ
ُ عَلَيْ هي وَسَ لَّمَ وقد ضمن الرسول صلى الله عليه وس لم الجنة ظن حف  لسانه ِن خبي  الك لام؛ فعَ نْ سَ هْبي بْ ني سَ عْدٍ؛ عَ نْ رَسُ ولي اللََّّي صَ لَّى اللََّّ

 .قاَلَ: "َِنْ يَضْمَنْ ةي َِا بَيْنَ لَحيَْ يْهي؛ وََِا بَيْنَ ريجْلَيْهي؛ أَضْمَنْ لَهُ الْجنََّةَ" )البخاري(
لسان صلاَ لأعضاء الجسد كلها؛ وفساده فساد لأعضاء الجس د كله ا؛ فعَ نْ أَبِي سَ عييدٍ الْخُ دْريييي َِرفُوع اا قَ الَ:"إيَ ا إن صلاَ ال أحبتي في الله:

َ     ا نَحْ      نُ بي      َ فيينَ     ا فإَينمَّ ؛ فَ     إينْ اسْ     ت َ أَصْ     بَحَ ابْ     نُ آدَمَ فَ     إينَّ الْأَعْضَ     اءَ كُلَّهَ     ا تُكَفيي      رُ اللييسَ     انَ فَ تَ قُ     ولُ: اتَّ      ي اللََّّ قَمْاَ اسْ     تَ قَمْنَا؛ وَإينْ اعْوَجَجْ      اَ ََ
ذي بسند حسناعْوَجَجْنَا"]   .[ الِ 

 .ِتف  عليه(« ) وَالْكَليمَةُ الدَّيييبَةُ صَدَقَةٌ »لذلَ عد الرسول صلى الله عليه وسلم طيي الكلام ِن الصدقات حي  قال: 
ُ عَلَيْ  هي  اعلم  وا أن الكلم  ة الديب  ة حج  اب ووقاي  ة ِ  ن الن  ار ي  وم أيهووا المسوولمون: القياِ  ة؛ فعَ  نْ عَ  ديييي بْ  ني حَ  ا يٍ قَ  الَ: قَ  الَ رَسُ  ولُ اللََّّي صَ  لَّى اللََّّ

نْ  نَهُ تُ رْجُماَنٌ؛ فَ يَ نْلرُُ أيَْمنََ يِ نَهُ وَبَ ي ْ نْكُمْ أَحَدٌ إييَّ سَيُكَلييمُهُ رَب هُ ليَْسَ بَ ي ْ مَ يِ نْ عَ وَسَلَّمَ:" َِا يِ َِ ا قَ دَّ نْ هُ فَ لَا ي َ رَق إييَّ هُ فَلَا يَ رَق إييَّ  مَلي هي؛ وَيَ نْلُ رُ أَشْ أَمَ يِ
د فبَيكَليمَةٍ طيَييبَةٍ")ِتف  عليه(َِا قَدَّمَ؛ وَيَ نْلرُُ بَيْنَ يدََيْهي فَلَا يَ رَق إييَّ النَّارَ تيلْقَاءَ وَجْهيهي؛ فاَت َّقُوا النَّارَ وَلَوْ بي ي يي وَْ   .رةٍَ؛ فَمَن بَه ليَ

ص  لى الله علي  ه وس  لم إلَ عف  ة اللس  ان، وطييي  ي الك  لام والبع  د ع  ن السَّ  ييي واللع  ن. فف  ي س  نن الِ   ذي، عَ  نْ عَبْ  دي اللََّّي ب  ن ل  ذلَ دع  ا  الن  ب 
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ، وَيَ »ِسعود رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ ، وَيَ اللَّعَّاني لدَّعَّاني نُ بِي ، وَيَ الْبَذييءي ليَْسَ الْمُوْيِ سي  «. الْفَاحي

ك  لام ال  ذي يحم  ب علي  ه ع  دم والدع  ان: الوقَّ  اع في أع  راا الن  اس، واللع  ان: ك   ير اللع  ن. والف  احس: ال  ذي ي  تكلم بم  ا ي   ير ال   هوة. والب  ذيء: ال
حس ي، والآخ ر ج رَ ِعن وي، وفي هذا الحدي  فائدة: أن الدعن والجرَ كما يح دث بِلس يف والس نان يح دث بِللس ان، ف الأول ج رَ  الحياء.

 ولربما كان الجرَ اظعنوي أشد ِرارة وأك ر أظاا ِن الحسي.
أبدلوا دالسكم واجتماع اتكم بِلكل م الدي ي فه و س ريع الص عود إلَ الله؛ فالكلم ة الديب ة تنس اب انس ياب الَ واء، فتعد ر الأرج اء،  عباد الله:

س تودعها؛ ق ال الله وتديي الأنح اء، وتلد ف الأج واء، وتص عد إلَ الس ماء،  تج او  الس حي، وت    الحج ي، ِ  تاقة لربِ ا، وإلي ه ِس تقرها وِ
[. ق ال اب ن ك  ير را ه الله: "وقول ه: }إيليَْ هي يَصْ عَدُ الْكَلي مُ الدَّييي يُ{ يع ني: 10تعالَ: }إليه يصعد الكلم الديي والعمب الصا، يرفع ه{ ]ف اطر: 

الس لف؛ وق ال عب د الله ب ن ِس عود رض ي الله عن ه: إن العب د اظس لم إ ا ق ال: س بحان الله وبحم ده، الذكر والتلاوة والدعاء، قاله غير واحد ِن 
عٍ ِ ن والحمد لله، وي إله إي الله، والله أكبر، تبار  الله، أخذهن ِلَ فجعلهن ،ا جناح ه،   صَ عد بِ ن إلَ الس ماء، ف لا يمُ ري بِ ن عل ى جمْ 

يَ رْفَ عُ  هُ{"  ل  يء بِ  ن وج  ه ال  ران ع  ز وج  ب،   ق  رأ عب  د الله: }إيليَْ  هي يَصْ  عَدُ الْكَلي  مُ الدَّييي  يُ وَالْعَمَ  بُ الصَّ  اليحُ اظلائك  ة إي اس  تغفروا لق  ائلهن، ح  تى 
: ق ال: "والله ل وي أن أج السَ إخ وة ة ينتَ قُ ون أطاي يَ الق ول كم ا -رض ي الله عنهم ا  -وفي الأ  ر ع ن عم رَ وأبِ ال درداء ؛ ]تفسير ابن ك  ير [

 .ط أطايي ال مر، لأحبَ بْاُ أن ألح  بِلله الآن"يلتق
 ؛ وأن يحف  ِصر  ِن كب ِكروه وسوء . العمب؛ وأن لنبنا الفحس والزلب أسأل الله أن يهدينا إة أطيي القول وأحسن

 الدعاء،،،،،،،                وأقم الصلاة،،،،،،،
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